) إسرائيل وسط عاصفة التوتّر العالمي الحاصل ما بين الأديان بقلـم الحاخام ديفيد روزن
يكتب الحاخام "ديفيد روزن" أنّه "في حين أنّ النزاع العربي الإسرائيلي، وبشكل خاص النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، هو إقليمي وليس ديني، فقد اتّسم النزاع في السنوات الأخيرة بطابعٍ ديني بشكل متزايد وخطير – وليس من جهة واحدة فقط".
مصدر المقال: صحيفة هاآرتز (Haaretz) في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006
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	القدس – قليلون جدًا الأشخاص الذين يعلمون عن الاتفاق التاريخي الموقّع سنة 1919 بين رئيس منظمة الصهيونية العالمية في ذلك الوقت، ومن ثم الرئيس الأوّل لدولة إسرائيل، الدكتور "حاييم وايزمان"، وبين الرّجل الذي مثّل حلم القومية العربية الشاملة، الأمير "فيصل"، نجل خادم الحرمين الشريفين في مكة الملك "الحسين". أعلن الأخير في بيان صدر في صحيفة تايمز بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1918، الاتفاق المتبادل بين "اليهود الصهاينة ... والعرب القوميين ليشهدوا الإنصاف في مناطقهم الخاصة [ذات المصلحة الوطنية]".

يشير هذا الحدث التاريخي إلى وجود زمان ومكان حيث رأى القادة القوميين العرب واليهود مصالحهم متوافقة، مما يتناقض مع الافتراض الشائع بين الجمهور بأنّهم كانوا متعارضين بشكل دائم. بالإضافة إلى ذلك، في حين لم يكن "وايزمان" شخصية دينية (خلافًا للأمير"فيصل" الذي وحده تحدّره من سلالة النبي محمد جعل منه شخصية دينية في مجتمع لم يفصل بين الدين والقيادة السياسية)، فإنّ تطلّعاته للتوصّل إلى اتفاق مع العالم العربي، والذي كان ليستلزم تنازلاً من ناحية القومية اليهودية، كانت متبادلة مع القادة الدينيين اليهود في ذلك الوقت، وتمثّل أبرزهم بالحاخامات "كوك" و"أمييل" و"أوزييل".

في الواقع، في حين أنّ النزاع العربي الإسرائيلي، وبشكل خاص النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، هو إقليمي وليس ديني، فقد اتسم النزاع في السنوات الأخيرة بطابعٍ ديني بشكل متزايد وخطير – وليس من جهة واحدة فقط. ولكن أصبح ذلك بشكل خاص حال المدعوّة انتفاضة الأقصى، والتي يصفها العالم العربي والمسلم بالكفاح العنيف والأساسي "لحماية" مواقع الإسلام المقدّسة من "القصد الإسرائيلي الحاقد". لقد جرى ذلك ضمن إطار أوسع من التوترات بين المزعومين بالعالم المسلم والعالم الغربي، وفي الواقع فإنّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يشكّل صلب هذا التوتّر.

في الواقع، يشكّل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني مثالاً لمعنى الألم الواسع والعميق في العالم العربي (والذي ينتشر بشكل كبير في العالم المسلم). يُرجعنا ذلك إلى العصور الوسطي، إلى أولى المواجهات بين جيوش المسلمين والمسيحيين، عبر حقبات السلطات الإمبريالية والاستعمارية، التي يستحضرها العالم العربي كاستغلال وإذلال مستمرّين لمجتمعاته. وتُتّصف إسرائيل ليس فقط بامتداد للإذلال التاريخي وإنما بوسيلة وأداة للغطرسة الغربية.

هذا هو مفهوم العالم المسلم لدعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وليس كأنه مرتكز على الالتزام المتبادل بالقيم الديمقراطية والمجتمع المدني. (في الواقع، إنّ شرائح مهمة من المجتمع الليبرالي الغربي قد وافقت بدورها على هذا المفهوم الكاذب الذي جعل من إسرائيل دخيلاً على التركيبة السياسية للعالم المسلم من قبل المصالح الغربية – متغاضية عبثًا عن الروابط التاريخية والقومية والدينية التي تربط الشعب اليهودي بتلك الأرض الخاصة). 

إنّ الشعور بالذل يقود الناس للسعي إلى "التعويض" بالأمور الأخرى، من خلال المقاومة العنيفة للذين يُعتبرون مسؤولين ومن خلال "العودة" إلى نمط عيش أكثر "بدائية" وتديّن، معيدين بذلك الشعور بالعزّة والعزم (غالبًا ما يعكسون بذلك التقارب الكبير المعروف بين عقدة الفوقية وعقدة الدونية).

وتمثلت النتيجة بمزيج سام من التعبّد الديني والأعمال العدائية العنيفة تجاه الغرب بشكل عام وتجاه دولة إسرائيل بشكل خاص، الأمر الذي ينعكس من خلال التشنيع بإسرائيل غالبًا في اللغة الدينية والصّور في الإعلام والأدب في جميع أنحاء العالم العربي وفي العالم المسلم ويتم تصديرها إلى الأماكن الأخرى.

ومع ذلك، لا يجب أن نعتقد بأنّه ما من جدوى في حلّ النزاع كون إسرائيل تقع ضحية كل تلك التعقيدات. إذ يعني ذلك إلغاء المستقبل على المدى البعيد والسقوط في شرك المتطرّفين، متجاهلين الأقسام الواسعة من العالم المسلم وفي الواقع ضمن العالم العربي نفسه، التي تسعى للتوصّل إلى حلّ سلمي وإيجابي للنزاع في "الأرض المقدّسة" والالتزام البنّاء بين المزعومين بالعالم الغربي والعالم المسلم. 

في الواقع، إنّ استغلال النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بغية حشد مجموعة من الاحتجاجات يزيد من أهمية حلّه، ليس فقط لصالح الدولة اليهودية نفسها وإنما لصالح العالم ككل. في الوقت نفسه، إنّ الاستغلال المدمّر للدين يستلزمنا على الفور إدخال الأصوات الدينية الحكيمة التي تسعى إلى منبر واسع. 

غالبًا ما نسمع اليهود الإسرائيليين والمنتشرين في جميع أنحاء العالم يدّعون عدم وجود أصوات مسلمين تُدين العنف باسم الدين. إنّ هذا ليس صحيحًا. قد لا يكون هناك أصوات كافية وبالتأكيد لا يتم إعطاؤها فرصة للظهور وإنما أشهد بنفسي للعديد من القادة المسلمين الرائدين الذين أعرفهم في إسرائيل والأردن وتونس والمغرب وأوروبا والولايات المتحدة، والذين أدانوا هكذا أعمال عنف بشكل قاطع.

ما يثير الدهشة هو أنني عندما حضرت مؤتمرًا في إندونيسيا حول الدين والعنف والسلام وعرضت وجهة نظر يهودية، أتى إليّ رئيسًا سابقًا للبلد وقال: "حضرة الحاخام، لماذا لا نسمع حاخامات أكثر يتكلّمون مثلك؟ لقد سبق لي وقرأت ما كتبه أحد رؤساء الحاخامات لديكم، وقد قال إنّ الرؤوس العربية يجب أن تُسحق على الصخور، كما قرأت كلمات الحاخام "غنزبورغ" الذي يقول إنّ خنصر اليهودي خير من أي أحد غير يهودي!" أشك بأن يكون العديد من اليهود قد سمعوا بالحاخام "غنزبورغ" على الإطلاق، ولكنّ هذه العبارات العنصرية قد نُشرت على أنها تعكس المعتقدات اليهودية لقرّاء الصحف في بلد يضم أكبر عدد من المسلمين في العالم.

في حين لا يمكننا إلقاء اللوم ببساطة على المرسل، تسعى الوسائل الإعلامية من دون شك إلى نقل الإساءة السلبية والمحرّضة للدّين وليس نقل معناها الإيجابي. ولكنها ليست مجرّد مسألة علاقات عامة. يكمن الواقع في كون السياسيين الذين استكملوا المساعي إلى حل النزاعات، غالبًا ما تغاضوا عن العامل الديني وفي الواقع سعوا لتفاديه. هذا خطأ فادح لأنه إذا أبقينا الأصوات الدينية الداعمة للسلام والمصالحة خارج الساحة العامة، تصبح الأصوات العنيفة السلبية المثيرة للحساسيات هي الوحيدة التي تستأثر بتلك الساحة. 

بمعنى آخر، في حال لا نريد أن يشكّل الدين جزءًا من المشكلة، عليه إذًا أن يشكّل جزءًا من الحلّ. 

في الحقبة اللاحقة لأحداث 9/11، هناك إدراك أكبر لهذا الواقع ويقوم عدد أكبر من الحكومات بإدخال أصواتًا دينية بنّاءة لدعم المبادرات المناهضة للتحريض والتشهير، ولتعزيز الاحترام والتفاهم المتبادل. على ذلك أن يشكّل عنصرًا أكثر أهمية على الأجندة السياسية الإسرائيلية. لا يمكن للدين أن يحلّ مكان السياسة ولا يجب أن يفعل ذلك. بالإضافة إلى ذلك، إنّ المدى الكبير لاعتماد الدين المؤسساتي في الشرق الأوسط بشكل خاص على السلطة السياسية، يحدّ حتمًا من قدراته الإيجابية. ومع ذلك، إنّ إهمال الدين لتلك الأسباب أو لكونه يتعرّض للإساءات بشكل دائم، إنما يهدف إلى إضعاف القدرة السياسية على النجاح في التغلّب على الأعمال العدائية والشبهات المقبلة. 

إنّ الالتزام البنّاء للقيادة الدينية أساسي جدًا في محاربة الظلم وتعزيز الاحترام والأمل وتأمين الدعم النفسي والروحي بغية تخطّي الشعور بالذّل والاضطهاد. من المحتّم أنّ هكذا عملية تتطلّب الوقت، ولكن إذا لم نلتزم بها، قد لا يتبقّى أمامنا الوقت الكافي على الإطلاق. 

###

*الحاخام "ديفيد روزن"، مدير دولي للقضايا المتعلّقة بالأديان للّجنة اليهودية الأميركية. لقد تم توزيع هذا المقال عبر خدمة Common Ground الإخبارية ويمكن قراءته على الموقع التالي: www.commongroundnews.org.

مصدر المقال: صحيفة هاآرتز في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006
ويمكنك زيارة الموقع الإلكتروني للصحيفة: www.haaretz.com
لقد تم الحصول على تصريح حق الطباعة والنشر.


